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 يتعـــرض الزوجان دائمـــا إلى مواقف 
التحديق والتقييم من جانب الآخرين في 
أي مكان يذهبان إليه ســـويا، ويواجهان 
الســـخرية عندمـــا يكـــون مظهر جســـد 
أحدهمـــا مختلفا عن الآخـــر في المقاس 
أو الطـــول أو اللـــون، وكذلـــك يســـمعان 
انتقادات لاذعة إذا كان فارق السن كبيرا 
بينهما، ومثل هذا الأمر ليس مجرد حالات 
منفردة، بل ممارســـات متكررة ومنتشرة 
بشـــكل كبير فـــي مختلـــف المجتمعات، 
ويمكـــن أن تفضي إلى إقصاء أشـــخاص 

وتهميشهم عن محيطهم الاجتماعي.

وثمة أمثلـــة كثيرة لأزواج مروا بهذه 
التجـــارب، وتعرضـــوا لعبـــارات مهينة 
البيولوجية  الأســـس  اختـــلاف  بســـبب 
لأجسادهم والمظهر الخارجي، وافترض 

الناس بأنهم غير ملائمين لبعضهم.
فضلـــت  تونســـية  ســـيدة  تتحـــدث 
تســـمية نفســـها هـــدى لـ“العـــرب“ عـــن 
مواقـــف حدثت لها برفقـــة زوجها، الذي 
يتميـــز بقصر قامته فيما تفوقه هي طولا 
بنحـــو 30 ســـنتمترا، وكيـــف أن الجميع 
يلاحقونهما بنظرات الاستغراب وأحيانا 
أخـــرى بكلمـــات جارحـــة، وهـــذا الأمـــر 
يشـــعرهما بانزعاج وتوتر نفسي شديد، 
مـــا جعل زوجها في مـــرات كثيرة يرفض 
مصاحبتها إلى بعض المناســـبات، رغم 
محاولاتها إقناعه بأن الأهم بالنسبة لها 
هو الحب الذي يجمـــع بينهما والتوافق 

الذي يشعران به في الأفكار والأهداف.
ولا تفضـــل معظـــم النســـاء اللواتي 
آراءهـــن الارتباط  اســـتطلعت ”العـــرب“ 
برجال قصـــار القامـــة، إلا أن هدى تقول 

إنها فخورة بزوجها وقد ارتبطت به لأنها 
تحبه، ويشـــكلان ثنائيا رائعا أما إرضاء 

الناس فغاية لا تدرك أبدا.
في المقابل أكدت بعض الأبحاث التي 
أجريت خلال الســـنوات القليلة الماضية 
أن الرجـــال قصـــار القامـــة لا يرتاحـــون 
إلى النســـاء الأطول قامة، وكذلك النساء 
الطويـــلات لا يجذبهـــن الرجـــال القصار 

أيضا.
ويرجـــح العلماء أن الرجـــل الطويل 
والمـــرأة القصيـــرة مفضلان فـــي عملية 
تطور الإنســـان عبر الأزمـــان، بل وحتى 
في الحياة الحديثـــة، ومن غير المحتمل 
أن يختفـــي الفرق في الطـــول بين المرأة 

والرجل.
واعتبـــر الدكتـــور نيتل مـــن جامعة 
نيوكاســـل البريطانية أن الرجال يميلون 
في الغالب إلـــى الانتباه إلى المواصفات 
البدنية للنســـاء، في حين تنظـــر المرأة 
إلـــى المكانة والقـــدرات والثـــروة التي 
يمتلكهـــا الرجل أكثـــر مـــن نظرتها إلى 
الأوصاف الجســـمانية، لكن هناك الكثير 
مـــن الاســـتثناءات التي يمكن أن تكســـر 

جميع القواعد.
وكشفت ســـيدة فضلت عدم الإفصاح 
عـــن هويتها عـــن تجربتهـــا الخاصة في 
التعامـــل مـــع موقف صعب فـــي حياتها 
قائلة ”أتذكـــر كيف كان الناس يرمقونني 
بنظـــرات تعجـــب عندمـــا كنت في ســـن 
المراهقـــة، كمـــا أن الصبيـــان والفتيات 
بالعملاقة،  ويلقبوننـــي  مني  يســـخرون 
بســـبب كتلـــة جســـدي، بل يقولـــون إنه 
من المســـتحيل أن أجـــد رجلا يعجب بي 
ويتزوجنـــي، وواجهت التنمـــر والتمييز 
ولم يتقبلني زملائي في الجامعة على ما 
أنا عليه، ولكنني اليوم ســـعيدة وفخورة 
بزوجـــي الذي يحبني كما أنا، وأعتقد أن 
سخرية الناس لن تغير قناعاتنا، كما أنه 
لا ينقصنا أي شـــيء لنكون سعيدين في 

حياتنا الزوجية“.
واعتبـــرت الطالبة خولـــة البقلوطي 
(ملكة جمال محافظة المنستير التونسية 
لســـنة 2017) أن التوافق في الشـــكل بين 
الزوجين يعتبر معيارا مهما في مســـألة 

اختيار شريك الحياة.
وقالت البقلوطـــي لـ“العرب“، ”أعتقد 
أن الزواج قرار مصيري، ويجب أن يبنى 
على معايير أساســـية حتى نحصل على 
الســـعادة المرجوة، ولا نقـــع في مطبات 
تنغـــص علينا حياتنـــا بأكملهـــا، ولهذا 

أرى أن التشـــابه فـــي الشـــكل الخارجي 
بيـــن الزوجيـــن أمـــر ضـــروري، حتى لا 
تنهار العلاقة الزوجية، بســـبب الشعور 
بالنقـــص والغيرة من أحـــد الزوجين لأن 
شريك حياته أكثر جاذبية وأفضل منه في 

البنية الجسدية والملامح الخارجية“.
وأضافت ”رغم أنني أؤمن بأن جوهر 
الإنســـان أهم من المظهر الخارجي، لكن 
التجارب أثبتت أن التشـــابه في السمات 
بيـــن الزوجيـــن يجنبهمـــا الكثيـــر مـــن 
المشاكل، وأنا على يقين بأن الأزواج غير 
المتوافقين في الشـــكل لن يتركهم الناس 
فـــي راحة أبدا، أقول هذا لأنني شـــاهدت 
مواقـــف مؤلمة لأزواج واجهـــوا أحكاما 
مســـبقة وقاسية من غيرهم، بل  الأمرّ من 
ذلـــك الكلمات التي تحتـــوي على إهانات 
تجرح المشـــاعر، والتي قـــد تفضي إلى 

ضرر نفسي للزوجين لا يستهان به“.
لكن لا يبدو أن المضايقات العنصرية 
ضد الأزواج غير المتشـــابهين في الشكل 
تتوقف عند حدود التعليق على الاختلاف 
فـــي طول القامة أو في كتلة الجســـد، بل 
الأمر يتعدى ذلك إلى أشـــكال مختلفة من 
الممارســـات التميزية على أســـاس لون 

البشـــرة والخلفية الاجتماعية، وغيرهما 
مـــن المعاييـــر الاجتماعية التـــي لا تعد 
ولا تحصـــى، وفـــي الكثير مـــن الأحيان 
يقود هذا النـــوع من التمييز إلى حرمان 
الكثيريـــن مـــن الـــزواج بســـبب رفـــض 

العائلات المبني على معايير تمييزية.

وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت الطالبة 
السودانية شـــريهان الطيب أن للتوافق 
الشـــكلي تأثيرا كبيرا على نجاح أو فشل 
العلاقـــة الزوجية في الســـودان بســـبب 

الاختلاف والتنوع الثقافي والقبلي.
”للأســـف  لـ“لعرب“،  الطيـــب  وقالت 
الشـــديد لا تزال تحكمنا العادات القبيلة 
والجهويـــة والتمييـــز العرقـــي واللوني 
فـــي الكثير مـــن المعاملات بمـــا في ذلك 

الزواج، ولنجـــاح العلاقة لابد بالضرورة 
مـــن توافـــق لونـــي عرقي يتبعـــه توافق 
عائلي بين أسرة كل من الزوج والزوجة، 
لأن أغلب المشاكل الزوجية تنشأ من عدم 
تقبل أســـرة الشـــاب للشـــابة أو العكس، 
أحيانـــا حتـــى وإن كان الزوجـــان علـــى 
وفاق، فإن المشاكل بين الأسرتين تنغص 
وتفسد حياتهما وتؤثر سلبا على العلاقة 

الزوجية بين الطرفين“.
وأضافـــت ”التوافـــق في الشـــكل له 
تأثير مباشر على اســـتقرار الزواج، لأنه 
يســـاهم في متانة العلاقة الحميمية بين 
الشـــريكين، فعلى ســـبيل المثـــال يتعزز 
شـــعور الرجـــل برجولته عندمـــا يرتبط 
بامـــرأة أقصر منـــه، وفي العمـــوم تميل 
المـــرأة الســـودانية إلـــى الارتباط برجل 
أطـــول منها لأن ذلك يســـاهم فـــي تعزيز 
إحساســـها بأنوثتهـــا، وهنـــاك الكثيـــر 
من الشـــروط للزواج تبنى على أســـاس 
الملامح الخارجية، سواء بالنسبة للمرأة 

أو الرجل“.
فيما يرى البعض من علماء النفس أن 
الأمـــر كله مرتبط بالطريقة التي بلور بها 
البشـــر العثور على شـــريك للحياة، ومن 

الأهمية بمكان الإشـــارة إلى أن التشـــابه 
بين الأزواج له فوائد حقيقية، وبالأخص 
في ما يتعلق بســـمة قبول الطرف الآخر، 
لكـــن الأهم مـــن مجرد التشـــابه هو مدى 
نجـــاح الزوجيـــن فـــي تشـــكيل ”هويـــة 
مشتركة“، بمعنى الوثوق بالطرف الآخر 
والتعاطف أكثر معه. فكلما زاد التشـــابه 
مـــع الزوج فـــي هذه الســـمة كان الوضع 
مثاليـــا مـــن حيـــث الشـــعور بالدعم في 

العلاقة.
وهناك أدلة على أن التشابه في أمور 
أخرى بخلاف السمات البيولوجية يكون 
مفيدا أيضا، فمثلا كشفت دراسة أجرتها 
مؤخرا بولينا يوتش بجامعة وارسو أن 
النساء يكن أسعد حين يقترن بأشخاص 
يشـــاركونهن النظام اليومـــي، كأن يكون 
كلاهما أنشـــط صباحا أو كلاهما أنشـــط 

مساء.
وأظهرت دراسة أخرى أن النساء يكن 
أســـعد في العلاقة حين تتفـــق قناعاتهن 
والرجـــال  أزواجهـــن،  مـــع  السياســـية 
والنســـاء يكونـــون أســـعد حيـــن يُعلون 
وأزواجهـــم بنفـــس القدر قيمـــة الحرية 

واستقلال الفكر.

 قالــــت بوابة الجمال ”هــــاوت.دي“ إنه 
يتعيــــن على المــــرأة المصابــــة بأمراض 
جلديــــة مراعــــاة اختيــــار مســــتحضرات 
المكياج بما يتناسب مع طبيعة مرضها، 
وذلــــك للحصــــول على إطلالــــة جذابة من 

دون إجهاد بشرتها بشكل إضافي.
وأوضحت البوابة الألمانية أن المرأة 
المصابــــة ببثور البشــــرة يتعيــــن عليها 
الابتعاد عن مستحضرات المكياج الغنية 
بالزيوت، حيث إنه من الأفضل اســــتعمال 

المنتجات الخفيفة لهذه الحالات.
وعلى العكس من ذلك، تعد المنتجات 
الغنية بالزيــــوت أفضل في حال الإصابة 
بالتهــــاب الجلد العصبــــي، الذي يصيب 
الجلد بالجفاف ويغطيه بالقشــــور. وفي 
حال مشاكل الجلد الأخرى، مثل الاحمرار 
أو تمــــدد أوردة الوجــــه، يمكــــن للمــــرأة 
اللجوء إلــــى ما يُعرف باســــم ”ماكياج 
لما يتمتع بــــه من قدرة  التمويــــه“ 

تغطية موثوقة.
وفي حال البقع الجلدية من 
الأفضل وضع مكياج مطفأ يخلو 
من الزيوت بواسطة إسفنجة 
صغيرة تُستخدم لمرة واحدة، 
حيث يعمل ذلك على تغطية المناطق 
غير المستوية بالبشرة ويحول 
دون لمعانها. ويتعين على المرأة 
التخلي عن مستحضرات 
التجميل لبعض 
الوقت في 
مراحل تهيج 
الجلد الحادة.

 برليــن – تعمـــل الألـــوان علـــى إبراز 
الطابع الشخصي في تصميم الحمامات 
بدرجـــة كبيـــرة، حيـــث يعطـــي اللـــون 
الصارمة  بالنظافـــة  انطباعـــا  الأبيـــض 
والنقاء، وتشـــير درجات الألوان الترابية 
الخشـــبية  والأرضيات  الحوائـــط  علـــى 
إلى أســـلوب الحيـــاة في منطقـــة البحر 
المتوســـط، بينما تشـــع الأجواء الهادئة 
الحالمة من البلاطـــات ذات اللون الأزرق 

الداكن.
مصممة  فـــورش،  إينس  وأوضحـــت 
الديكورات الداخليـــة الألمانية، أن تأثير 
الألوان لا يقتصر علـــى الحالة المزاجية 
فقـــط، ولكـــن الألـــوان الداكنـــة تجعـــل 
المـــكان يبدو بمســـاحة أصغر. وأضافت 
الخبيرة الألمانية قائلة ”عند طلاء جميع 
الجـــدران في مســـاحة صغيـــرة باللون 
الأزرق الداكن، فإن المرء يشـــعر كأنه في 

كهف“.
وأضافت الخبيرة الألمانية أن الحائط 
المطلي بلون داكن بعض الشيء، مقارنة 
بالحوائـــط الأخرى، يتحـــرك بصريا إلى 
الداخل في المكان، ويمكن الاستفادة من 
هـــذا التأثير في الحمامات ذات التصميم 
الأنبوبي، كما أن الغـــرف المرتفعة تبدو 
أقـــل انخفاضا مـــن الناحيـــة البصرية، 
وذلـــك عندمـــا يتم طـــلاء ســـقف الغرفة 
بلون داكن بعض الشـــيء مقارنة بألوان 

الحوائط.
وينصـــح الخبـــراء بمراعـــاة الحالة 
المزاجية التي تبعثها الألوان في النفس  
عنـــد اختيـــار ألـــوان طـــلاء الحمامات. 
وأوضـــح ينـــس فيلهـــاور مـــن الجمعية 
الألمانية لشـــركات الخزف والســـيراميك 

الأزرق  اللـــون  درجـــات  ”تمتـــاز  قائـــلا 
والأخضـــر بتأثيرهـــا المريـــح والمهدئ 
للأعصـــاب، بينمـــا تعمل درجـــات اللون 
الأصفـــر والأحمـــر علـــى تعزيـــز الإثارة 

والتحفيز“.
ويمتاز الســـيراميك بأنه يدوم لفترة 
أطول من الطلاء، ولذلك يتعين على المرء 
اختيار لون الســـيراميك بعناية، وأضاف 
ينس فيلهـــاور قائلا ”تصميـــم الحوائط 
والأرضيات ببلاطات السيراميك قد يشكل 

الأجواء في الحمامات لفترة تصل إلى 25 
عاما، ولذلك فإن معظم العملاء لا يركزون 
على ألوان الموضة الســـائدة، ولكن يتم 
اختيار الألوان بشـــكل أساســـي حســـب 
التفضيلات الشـــخصية وحســـب طبيعة 

المكان“.
حاليـــا  الموضـــة  اتجـــاه  ويشـــهد 
الابتعـــاد عن اللـــون الأبيـــض المحايد، 
وبـــدلا من ذلـــك يميل الأشـــخاص حاليا 
إلى بلاط الســـيراميك المزخرف والملون 

مع عناصـــر الديكورات القديمة، وينطبق 
نفس الأمر مع بلاط السيراميك بالمظهر 

الخشبي.
ويـــزداد الإقبـــال حاليـــا علـــى بلاط 
المتـــرو الملـــون، وترجـــع تســـمية هذا 
النوع من الســـيراميك باسم بلاط المترو 
إلى اســـتعماله في محطات مترو الأنفاق 

وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس.
بألـــوان  الحمـــام  تصميـــم  ويمكـــن 
الألـــوان  مـــن  مجموعـــات  أو  متنوعـــة 
الأحاديـــة أو درجـــات مختلفـــة من نفس 
اتجـــاه  ويشـــهد  اللونيـــة،  المجموعـــة 
الموضـــة الحالـــي إقبـــالا متزايـــدا على 
درجات اللون الأخضر والأحمر والأزرق، 
بالإضافة إلـــى توافر تصميمات بدرجات 
ألوان الباســـتيل لأصحاب الذوق الهادئ 

الرزين. 
وعناصـــر  للديكـــورات  وبالنســـبة 
الزينـــة في الحمامات يـــزداد الطلب على 
التصميمات غيـــر المرتبطة بوقت معين، 
مثل الأنماط الهندســـية المجردة ونماذج 
الأزهـــار الحديثـــة، وغالبـــا مـــا تظهـــر 
النماذج في تأثيرات لون في لون، والتي 
لا يتم التعـــرف عليها إلا من خلال النظر 

بدقة.
وتعتبـــر الألـــوان الكلاســـيكية هـــي 
الاختيـــار المناســـب للأشـــخاص الذين 
يرغبون في الابتعاد عن الألوان العصرية 
والديكورات التي تســـاير الموضة. وقال 
ينـــس فيشـــمان مـــن الرابطـــة الألمانية 
لشـــركات الأدوات الصحية ”يعتبر اللون 
الأبيـــض من الألـــوان الأساســـية في كل 
زمـــان، وتمتاز ألـــوان الباســـتيل بطابع 
أكثر هدوءا، مثـــل درجات اللون الرمادي 

والبيج، والتي تتناســـق بشكل مثالي مع 
التصميم الإسكندنافي“.

كما يمكن الاعتماد على اللون الأسود 
في الإكسســـوارات الصغيرة في الحمام، 
وعندما تكون مســـاحة الحمـــام صغيرة 
فإنه من الأفضل اختيار الإكسســـوارات 

باللون الذهبي أو الفضي.

ومـــن الأمـــور المزعجـــة حقـــا فـــي 
الحمامات ظهور أقل قدر من الاتساخات 

والشعر المتساقط، وهو ما 
يظهر بوضوح على الأسطح 

ذات اللون الأبيض أو 
الأسود، ولذلك دائما ما 
ينصح الخبراء باختيار 

الأسطح الملونة أو 
البلاطات المزججة، 
لأنها تمتاز بسهولة 
التنظيف، نظرا لأن 

بقع الماء والجزئيات 
الأخرى تظهر بشكل 

أقل وضوحا 
على 

البلاطات 
المزخرفة.

يكشف القول الشائع ”هذا نسخة مصغرة مني“ عن وجود ميل طبيعي لدى 
جميع البشــــــر لربط علاقات عاطفية مع أشــــــخاص يشبهونهم، غير أن من 
يخــــــرج على هذه القاعدة العامة قد يعاني في أحيان كثيرة من الســــــخرية، 

ويواجه الأحكام المسبقة القائلة بأنه غير ملائم لشريك حياته.

المضايقات العنصرية تلاحق الأزواج المختلفين في الشكل
أزواج يعانون بسبب اختلاف أجسادهم كما يعاني ضحايا التمييز العنصري

رضي الزوجان ولم يرض المجتمع

لكل لون مزاجه

جمال

مكياج جذاب من 
دون إجهاد البشرة

الألوان تبرز الطابع الشخصي في تصميم الحمامات

تمتاز درجات اللون الأزرق 
والأخضر بتأثيرها المريح 

للأعصاب، بينما تعمل 
درجات اللون الأصفر 

والأحمر على تعزيز الإثارة

يمينة حمدي

ج ويو

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الزوجان يواجهان السخرية 
عندما يكون مظهر جسد 

أحدهما مختلفا عن الآخر في 
المقاس أو الطول أو اللون

التوافق في الشكل له 
تأثير كبير على نجاح أو 

فشل العلاقة الزوجية

شريهان الطيب

التشابه في السمات 
بين الزوجين يجنبهم 
الكثير من المشاكل

خولة البقلوطي

أو تمــــدد أوردة الوجــــه، يمكــــن
اللجوء إلــــى ما يُعرف باســــم
لما يتمتع بــــه التمويــــه“ 

تغطية موثوقة.
وفي حال البقع الج
الأفضل وضع مكياج مط
من الزيوت بواسطة
صغيرة تُستخدم لمرة
تغطية حيث يعمل ذلك على
غير المستوية بالبشرة
دون لمعانها. ويتعين عل
التخلي عن مست
التجميل
ال
مراح
الجلد

الحمامات ظهور أقل قدر من الاتساخات
والشعر المتساقط، وهو ما 
يظهر بوضوح على الأسطح

ذات اللون الأبيض أو
الأسود، ولذلك دائما ما
ينصح الخبراء باختيار
الأسطح الملونة أو

البلاطات المزججة، 
لأنها تمتاز بسهولة 
التنظيف، نظرا لأن

بقع الماء والجزئيات 
الأخرى تظهر بشكل 

أقل وضوحا 
على

البلاطات 
المزخرفة.


